و 
التحاكم إلى ما أنزل الله 


وتحريم التحاكم إلى غيره 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


المقدمة 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى مداه إلى 
زو الذي . 

وبعد : 

فقئد خلق الله الإنسان واستخلفة في الأرض » وركب فيه غرائز » وجعله محتاحا إلى 
ما يضمن بقاءه في هذه الأرض من مطعم ومشرب ومسكن » وبقاء نسل » وغير ذلك ما 
به يتحقق بقاء النوع الإنساني . 

وهو بحاحة إلى من يعينه لتحقيق هذه الأمور » إذ هو وحده لا يستطيع تحقيقها » فمن 
نّمّ كان الاحتماع البشري ضروريًا كما قيل : " الإنسان مدن بالطبع " فتحقيق هذه 
الحاحيات يحتاج إلى تعاون بين بي البشر حي يستطيعوا عمارة الأرض » ولكي يقوم من 
هدى الله منهم بتحقيق الغاية الي خُلقوا من أحلها » وهي عبادة الله وحده لا شريك له . 

وإذا تم هذا الاحتماع للبشر مع اختلاف نزعاقهم وتباين متطلباقم » فقد يحصل 
عدوان من بعضهم على بعض » فيحتاحون إلى وازع يدفع العدوان » وينصف المظلوم من 
الظالم » وهذا الوازع هو سلطان من حنسهم ؛ يحتاج في تحقيق العدالة بينهم إلى نظام 
شامل لمصالحهم متضمن حل مشكلاقم . 

ولن يستطيع البشر مهما بلغوا من الحضارة إعداد هذا النظام متكاملا من جميع 
النواحي لعجز مدا ركهم » وقصور أفهامهم عن الإحاطة بما يصلحهم » ويحقق العدالة 
بينهم » هذا من ناحية سياسة البشر . وكذلك من ناحية العبادة » فهم يجهلون حقيقتها » 
وما يصححها ويكملها » أو يبطلها وينقصها . 

فلذلك كان البشر بحاحة إلى شريعة شاملة لمصالحهم الدينية والدنيوية » فاقتضت 
حكمة الله ورحمته بهم إرسال الرسل » وإنزال الكتب » لتحقيق مصال العباد في الدنيا 


EG ا‎ 


والآخرة . قال - تعالى - : 9 کان الاس أَمَة وَحِدَةٌ فَبَحَتَ اله لن مريت وَمُذِرين 


يم 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


ورل مَعَهُمُ لكب بالَحَق لِيَحَكُمْ بين الاس فِيمًا أ e‏ 4 . وقال - تعالى - : 
« لَقَد أَرَسَلتا شلا بالكت وارلا َه الب اهارت لِيَقُومَ الثارة الفط 4 

ويجمل بنا أن ننقل هنا جملة من كلام العلامة ابن القيم في هذا الموضوع »› قال - 
رحمه الله - : " حاحة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاحتهم إلى كل شيء » ولا نسبة 
لحاحتهم إلى علم الطب إليها » ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب » ولا يكون 
الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة » وأما أهل البدو كلهم » وأهل الكفور كلهم وعامة 
بني آدم فلا يحتاحون إلى طبيب !! وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب 
ولعل أعمارهم متقاربة . 

وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم » واحتناب ما يضرهم » وحعل لكل قوم 
عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأداوء » حي إن كثيرا من أصول الطب إنما 
أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتحاريهم » وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا 
الله وسخخطه في حركات الغباد الاختيارية ؛ فمبناها على الوحي امخض » والحاحة إلى 
التنفس » فضلا عن الطعام والشراب » لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام 
والشراب موت البدن » وتعطل الروح عنه » وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح 
والقلب جملة » وهلاك البدن » وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت . 

فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما حاء به الرسول ولك والقيام لله » 
والدعوة إليه » والصبر عليه » وحهاد من حرج عنه حن يرحع إليه » وليس للعالم صلاح 
بدون ذلك البتة » ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا 
لسر" 


. ۲١۴ : سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) سورة الحديد آية : 58 . 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


وجوب تحكيم الشريعة في القليل والكثير وف جميع الأمكنة والأزمنة 

كانت الشرائع السماوية السابقة - كل شريعة منها - كافية لمن أنرلت عليهم » في 
مكان أو زمن مُحددين .مجيء شريعة سماوية أخرى تنسخها أو تنسخ منها ما اقتضت 
حكمة الله نسحة لتغير الأحوال » وتحدد المقتضيات » إلى أن حاءت الشريعة الإسلامية 
الي بُعث ها محمد يب فكانت خاتمة للشرائع » كما أن محمدا وي حاتم الأنبياء » لا بي 
بعده » فكانت هذه الشريعة هي الباقية الصالحة لكل زمان ومكان » وكل حيل » وكل 
امي : 

وقد شهد الله - سبحانة - بكمالها وشموها » حيث يقول : [ آلَيَوَمَ أَكَمَلتُ لک 
وینگم وَنمَمَتُ عَلَيَُمْ ِحَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإسْلَمَ دين 4 27 . ويقول - سبحانه - : 
١‏ وَتَكَّت كلمت رف حدقا وعد“ & 49 . أي صتقا في أخبارها عذلا في 
أحكامها . فما من مشكلة حصلت أو تحصل إلا وفي الشريعة الإسلامية حلها . 

فيجب تحكيم هذه الشريعة في القليل والكثير » وق كل شأن من شؤون حياتنا 
وآخرتنا » وفي جميع المخاصمات والمشاحرات . قال - تعالى - : ل قان زعم فى ىء 
و إل اله سول إن م مُؤيئُو بل الور َج ديك يوسن تأريلاً جح 4 ^ . 
وقال - تعالى -  :‏ وما أحْتََفَمٌ فيد ين سىء فکمه إلى اكد" 4 © . 

وكلمة ( شيء ) في الآيتين نكرة في سياق الشرط فتعم كل نزاع » وكل اختلاف » 


في كل زمان » وى كل مكان » فيجب رده إلى شريعة الله لأحذ الحكم الفاصل منها في 


. ۴ : سورة المائدة آية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الأنغام آية‎ )۲( 
. سورة النساء آية : 5ه‎ )۳( 


(4) سورة الشورى آية : ٠١‏ . 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


چ 00 


يدوا والقلىية REESE‏ 
فيجب تحكيم الشريعة في جميع الخلافات » وهي كفيلة بإفائها وحلها بأعدل نظام 
وأصلح عاقبة » ولا يكفي تحكيمها في بعض الأمور دون بعض » كتحكيمها في الأحوال 
مسا ا ا و 
$ فلا وَرَيِكَلَا يُؤَينُوَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَييََهُرَ 4 . فنفى الإعان عمن 
اوک زوا و ی و ی 
يقول : # تيون يعض الكمّب وَتَكَفْرُوتَ يبَعض” قَما جَرَآكُ من يَفْعَلُ ذلِلىك 
منم إل حِرَىٌ فى الحَيّوة آَلدّتيًا وَيَوْمٌ آلْقيّمَةٍ يُرَدُونَ 3 آمو الفا ونال يور 


3 


عَمّا تَعَمَنُونَ و 4 ” . وقال - تعالى -: 8 يابا الذي وَامَتُوا آَاخُلُوأ فى 


(© 4 Ea 


للم ڪاله و يعوا خُطوت السَيطن لله كم عَدُوٌ ين © 4 
فالشريعة كل لا يتجزأ » ومن ترك بعضها فكأنما ت ركها كلها » وقد وصمها بغدم 
الشمول » وعدم الصلاحية !! وقد حعل نفسه شريكا لله في التشريع والتحليل والتحريم 


ألا لَه اتل ولأ تَبَارَكَ آله رف 


!! لأن التشريع حق لله وحده . قال - تعالى - : 8 أل 


ر 7 2ب تي ا( 


وين العا ل رم صر اتقات کد کاو خركلينة + 


قال - تعالى - : فإ ون آلسْبَضِيتَ لَيُوحُونَ إِلَ الاه EA‏ وَإنَ أَطَعتْمُوهُمَ 


, 8 : سورة التساء آية‎ )١( 
. 58 : سورة النساء آية‎ )۲( 
. 88 : سورة البقرة آية‎ )۳( 
. ۲١۸ : سورة البقرة آية‎ )٤( 


(0) سورة الأعراف آية : ٤ه‏ . 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


اتخدوا ا بارهم وَرُهِيتَهُمْ 


4 ”2 . وقال - تعالى  :-‏ 7 
دور آله 4 ”2 . وقد حاء تفسير ذلك في الحديث أنهم كانوا يطيعونهم في تحليل ما 


حرم الله وتجريم ما أحل الله . 


. ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة آية : 91١‏ . 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


التحاكم إلى غير كتاب الله 


وقد حعل الله التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت . حيث قال : « ألم ثَرَ 
إلى تیت يَرَعْمُونَ ئم موا يمآ أنزل ليك مآ أل ين كبلك ريدو أن يتساكمُوا إل 
لعطلّهُوتِ وَقَدَ اما أن يروآ بو 4 "١‏ . وكذا كل حكم يُخالف حكم الشريعة فهو 


حكم الجاهلية . قال - تعالى - : « اقح الجَهِلَة عون 


HS رق‎ Ure ees موا‎ 

ون ون اخنان آلف كما 
اشع ف بن + 2( 
لْقَوَرِيُوقِنُونَ © 4 "' . 


وقد حَكمٌ - سبحانه - على من حَکم غير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق . قال - 


تعاللى -  :‏ وَمَن لوحكم يما أَنزل آله َأَولنيكَ هم الَكَفِرُونَ © 4 . $ وَس لر 


(© 


اولك هُمُ الْقَسِفُورتَ وچ 4 © . كما نفى عنه امان في آيات حر حيث يقول - 
حل شأنه - : ظ ألم رإلى اديت يَرَعْمُونَ هم اموا يما أنل ِلك ومآ أل ين فيك 
ريون أن يَكحَاكمُوَأ إلى لغوت 4 © . 

فين - سبحانه - أن بين دعواهم الإيمان بما أنزل الله » وبين فعلهم حيث حكموا 
غيره تناقضا يكذب دعزاهم » وقال - تغالى - :. $ فلا ويك لا يورت حى 


هم 4 ”" . فنفى عتهم الإمان نفيا مؤكذا بالقسم » ما لم يُحَكموا 


: سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة آية : ٠ه‏ . 
(۴) سورة المائدة آية : 414 , 
(4) سورة المائدة آية : 48 . 
(ه) سورة المائدة آية : ٤۷‏ , 
(1) سورة النساء آية : 5٠‏ . 


(۷) سورة النساء آية : 58 . 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


شريعة الإسلام في كل حلاف » وف كل نازلة . وقال - تعالى - : 8 وَيقُولُورتَ ءامنا 


اق لرَسُولِ وَأطُعتا َم يول ريق مم من بَعَدٍ ذَلِكَ ومَآ وتيك بِآلمُؤْييينَ © وَإِذَا دُعْوَآ 


وم رع رع 


إلى أله وَرَسُولِِ- لِيَحَكُمْ بی ْم إا ربق م مُعْرصُوتَ 29 وإن یکن هم الح يتوأ به معن 


3 عت 


2 ل د ا تعد 
قلوهم رض أم ارتابوا ام خافورت أن ِيف للك عام وتو ل اولك هُمْ 


فبيّن - سبحانه - أم يبطلون انتسايمم إلى الإسلام » ودعواهم الإيمان » بتوليهم 
وإعراضهم عن تحكيم شريعته عندما يدعون إلى ذلك » وأنه لا يكفي تحكيمهم ها في 
جانب ما لهم دون حانب ما عليهم - بل لا بد من تحكيمها فيما هم وما عليهم . 


. .ه‎ - ٤۷ : سورة النور الآيات‎ )١( 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


صفة المؤمنين عندما يُدعَون إلى تحكيم الشريعة الإسلامية 

ثم بين - سبحانه - صفة المؤمتين الصادقين في انهم عندما يُدعَون إلى تحكيم الشريعة 
الإسلامية » فقال - سبحانه - : 8 إِنَّمّا كن قَوَلَ أَلْمُؤْييِينَ دا دُعُوَا إلى آله وَوَسُولِهء 
لیک بيهم أن يووا سَمِعكا وَأطَعقا" 4 «" . 

ثم بين ثمرة هذا الانقياد لحكم الشريعة وعاقبته فقال: 8 وَأُوْلَتِيكَ هُمْ 
لْمُفْلِحُونَ © 4 ” . فهم الحاصلون على الفلاح في الدنيا والآخرة » دون أولئك 
الذين اكتفوا من الإسلام عمجرد الانتساب إليه دون تحكيم لشريعته . 

عاقبة وعقوبة التحاكم إلى غير ما أنزل الله 

قال الله - تعالى - : 8 وما گان لِمُؤمِنٍ ولا مُؤمِئةٍ ذا قَصَى آله وَرَسُولُ مرا أن يَكُونَ 
لَهُم اله من اأ أَمرِهِمٌ من بخص آله ورَسُولةء فَقَدَ صل ضَلَلاٌ نينا ج 4 4 7 . فين - 
سبحانة - أنه لزم كل مؤمن لزوما لا محيد عنه ولا خيرة فيه امتثال ما شرع الله أمرا 
وفيا » وأن من حالف ذلك فقد ضل ضلالا مبينا . 

ومن ضْلّ عن صراط الله فهو خاسر في الدنيا والآخرة » قال سبحانه : 8 مَليَحَدّرِ 
لذن حَلِفُونَ عن مره - أن مْصِيهم فقكة بيهم عَدَابُ ألم (2) 4 * . أي يخالفون أمر 
النبي وَل بترك العمل عقتضاه . وقيل الضمير لله - سبحانه - لأنه الآمر حقيقة . ل أن 
تُصِيئمَ فة # ” أي في الدنيا . قال الشوكان : " والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع 


الفتن . وقيل : هي القتل . وقيل : الزلزال . وقيل : تسلط سلطان حاثر عليهم . وقيل : 


. 81١ : سورة التور آية‎ )١( 
. 81 : سورة النور آية‎ )۲( 
. ٠١ : سورة الأحزاب آية‎ )۳( 
. ۳ : سورة النور آية‎ )٤( 


(5) سورة النور آية : 1۳ 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


الطبع على قلوهم . « أَوَيُصِببَكَمَ عَدَّاتْ ألي 2 4 7" , أي في الآخرة . قال : وكلمة 
( أو ) لمنع الخلو " . 

وقال ابن كتير : " وليخش من خالف شريعة الرسول و باطنا وظاهرا : 7 أن نص 
تة ”" أي في قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعة ‏ أَوْيْصِيهِم عَذَاب أي 4 ” أي 
قي الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك " . 

وقال العلامة ابن القيم : " لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة 
إليهما » واعتقدوا عدم الاكتفاء هما » وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان » وأقوال 
أهل الآراء » عرض هم في ذلك فساد في فطرهم ؛ وظلمة في قلوهم » وكدر في أفهامهم » 
ومَّحْقْ في عقوهم » فعمتهم هذه الأمور » وغلبت عليهم حت ربًا فيها الصغير » وهرم 
عليها الكبير » فلم يروها منكرا " . اه . 

وقال - سبحانه وتعالى - : 8 فَإِن تَوَلَّا فأعَلَمَ ُنَا يُِيدُ آله أن يُصِيبهُم يِبَحْضٍ 
دُتُوية” 4 ^ . قال الشوكان : " أي إن أعرضوا عن قبول حكمك با أتزل الله 
عليك » فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوهم وهو ذنب التولي عنك والإعراض 


فعا قت يه " . 


أن ذلك كائن لما هم من الذنوب السالفة الي اقتضت إضلاهم ونكاهم " . اه. 


. 1۴۳ : سورة النور آية‎ )١( 
. 1۳ : سورة التور آية‎ )۲( 
. 1۳ : سورة النور آية‎ )©( 
. 45 : سورة المائدة آية‎ )٤( 
. 45 : (ه) سورة المائدة آية‎ 


(5) سورة المائدة آية : 45 . 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


وقال - سبحانه - : 8[ وَمَنْ أعْرَضَ عَن ری فَإنَّ 4 مَعِدشَةٌ ضَدكا وره يوم 
لقم اعم (2 قال رب لِمَ كرتي أََمّئ وَقَد كت بَصِرا (2) قال كَدَلِكَ عك ءامسا 
یسا كك الَو سج 4 ”2 . 
هذا ما توعد الله به من أغرض عن شرعه ؛ ولم يُحَكم كتابه » توعده بالعقوبة العاحلة 
والآحلة » فالعقوبة العاحلة أن يعيش في الدنيا عيشا ضيقا في تعب ونصب وهم وغم 
وقلق » والعقوبة الآحلة في الآخرة : 8 وَلَعَذَّابُ الآجرَة أُسَدُ وَأبق 2 4 © . 
وإن ما تغانيه الدول المنتسبة إلى الإسلام من تفكك وذلة » وتسلط أعداء » لمن حراء 
إعراضهم عن تحكيم الشريعة واستبداها بالقوانين الوضعية وذلك أكبر شاهد » ومصداق 
r‏ 


5 رسع تو ۾ یو کے ۴ ةه و ےو + ر 7 
هذه النصوص 8 وَمَا ظَلَمَهُمُ اله وَلَن أُنفْسَهُمَ يَظلِمُونَ ع 4 © 


شريعة رهم فلن يرفع الله ما مهم من بلاء وشر . وصدق الله العظيم . 


وما لم يرحعوا إلى 


. ٠١١ - ۱۲۲ : سورة طه الآيات‎ )١( 
. ٠۳۷ : سورة طه آية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران آية : ۱١۷‏ . 
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وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


قائمة المصادر والمراجع 
ملحوظة : ( رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها في الكتاب ) . 
- القرآن الكريم 


- مفتاح دار السعادة 
35 


وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره 


فهرس الآيات 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 9 2:1 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون YF aerate‏ 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من خو 
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على جا Û‏ 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم جا النبيون الذين أسلموا YF eA AA‏ 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن اک و ا و 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون Û eames‏ 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة Û DREN‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم Aare‏ 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم j crs‏ 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين ا 
لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم مسو وعم aR SEED‏ 
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث اس عع م ١‏ 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك ecient‏ 
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم areas‏ 5 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف E Sista‏ 
وكذلك نجري من أسرف ول يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى م FP‏ 


ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون . 8 
وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أترل الله ی 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت See‏ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم NREL‏ 5 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 00000011 
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 00 
ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان tasa‏ ا 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عد مدنت ار موجه أطت رد م Ê‏ 
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۱ لفهرس 


المقدمة ز< + +<ز<ز< <ز <ز<ز<ز<ز<ز <ز <ز< <ز < < < <ز<ز ز< <ز <ز < <ز 7< <ز و 01102010 0 1 1 1 ا 
وجوب تحكيم الشريعة في القليل والكثير وف جيع الأمكنة والأزمنة ERTAN‏ اط 
التحاكم إلى غير كتاب الله e mak‏ 
صفة المؤمنين عندما يُدعَون إلى تحكيم الشريعة الإسلامية RESTER‏ ا وت 1 i‏ 
قائمة المصادر والمراجع ل وو ا i‏ 
فهرس الآيات رن 
الفهرس aR ae hae‏ ا ا ا ا ا ل 


